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 :المستخلص

یتلخص ھذا البحث الذي یتناول ثقافة تنوع ألوان البشر ودلالتھ وأثره في وحدة 
الأمة؛ ومھدت لھ بمعنى الألوان، وما یطلق على البشر منھا وبیان معانیھا، ویتكون 

شر والأدلة من الكتاب والسنة وبیان في تأصیل ألوان الب: البحث من ثلاثة مباحث؛ الأول
دم آالحق حول سبب اختلاف ألوان البشر، وأن ذلك مما قضاه االله تعالى وقدره، في خلق 

 .قوال الباطلة في ھذا الموضوععلیھ السلام وتنوع التربة التي أخذت منھا طینتھ، ورد الأ
سبحانھ في دلالة تنوع ألوان البشر، حیث یدل على عظمة الخالق : والثاني

 .یات الكونیة، ومثلھ اختلاف الألسن والأصوات والثمار والجبالوتعالى، وھو من الآ
وكذلك في تنوع الألوان دلیل على عموم رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم، وحیث 

 .وجد ذلك التنوع في أصحابھ وأتباعھ، ولا یزال إلى قیام الساعة
دة الأمة الإسلامیة؛ وتوطین ھذه الثقافة في أثر تنوع ألوان البشر على وح: والثالث

عند كل مسلم تورث نبذ العصبیة والحمیة الجاھلیة، وترسخ معاني الأخوة الإسلامیة بكل 
 .معاني المحبة والموالاة والمساواة والعدل والنصرة والائتلاف

                                                             
)( المملكة العربية السعودية ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمساعد،  أستاذ. 
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 ولھذا التنوع أثر في قوة الأمة ووحدتھا، وتعاونھا في إقامة العبودیة الله تعالى، *
التي من أجلھا خلق الخلق، وفیھ إظھار ھیبة الأمة ، في عددھا وتعدادھا وألوانھا 

 .وأجناسھا، وشعوبھا؛ وبھذا یذل أھل الكفر، ویعز الإسلام والمسلمین
 :مقدمة

إنَّ الحمد الله نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ باالله من شرور 
 فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده االله

إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنَّ محمداً عبده ورسولھ صلى االله علیھ، وعلى آلھ، 
 .وأصحابھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وسلِّم تسلیماً

سورة آل ) (لاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وأَنَتُم مُّسلِْمُونَیأیَُّھاَ الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ اتَّقُواْ اللَّھَ حَقَّ تُقاَتِھِ وَ(
 ).١٠٢:الآیة  -عمران 
 یأَیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِى خلَقََكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدةٍَ وَخلََقَ منِْھاَ زَوْجَھاَ وبََثَّ منِْھُماَ( 

سورة ) (ذِى تَسآَءلَُونَ بِھِ واَلأَرْحاَمَ إِنَّ اللَّھَ كاَنَ علَیَْكُمْ رقَیِباًرِجاَلاً كثَیِراً ونَِسآَءً واَتَّقُواْ اللَّھَ الَّ
 ). ١:الآیة  -النساء 

نُوبَكُمْ یأیَُّھاَ الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ اتَّقُواْ اللَّھَ وقَُولُواْ قَوْلاً سَدیِداً یُصلِْحْ لَكُمْ أَعْملََكُمْ ویََغْفِرْ لَكُمْ ذُ(
 ).٧٠:الآیة  -سورة الأحزاب ) (لَّھَ وَرَسُولَھُ فقََدْ فاَزَ فَوْزاً عَظیِماًوَمَن یُطِعِ ال

فإن االله عزَّ وجلَّ خلق الخلق، وتفرَّد بذلك، وجعل منھم الأبیض والأسود : أما بعد 
والأحمر والطیب والخبیث والبر والفاجر، فلھ الحكمة البالغة والحجة الظاھرة، یفعل ما 

 ).٢٣: الآیة -سورة الأنبیاء ) (لاَ یُسأَْلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسأْلَُونَ(؛ یشاء سبحانھ وتعالى
أن تتنوع ألوان البشر، لحكمة وغایة وأسباب خفیت  وقد قضى االله سبحانھ وقدر

على بعض الناس، وما یترتب ویستفاد من ھذا التنوع، فكان ھذا البحث بمثابة ثقافة عامة 
تنوُّع ألوان البشر، دلالتھ العقدیة : " شكالات فیھ، وھو بعنوانلیعالج بعض القضایا والإ

 ."وأثره في وحدة الأمة
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 :مشكلة البحث
في الإشكال الوارد عند كثیر من الناس، حول أصل تنوع ألوان البشر من أین 
جاء؟  وعدم فھم المقصد والحكمة منھ، وضعف الثقافة العامة في ذلك من حیث المدلول 

 .ھا وأثرھا في وحدة الأمة؟والأثر وما دور
  :أھمیة الموضوع

تكمن أھمیة الموضوع في بیان الأثر في تنوع ألوان البشر، ودلالتھ في رد التنازع 
وذلك لمسیس . مة على القوة والترابطالأ وحشد. بین الناس وسد باب الفرقة والخلاف

: ي صلى االله علیھ وسلمالحاجة إلى ھذه الثقافة التي بعد عنھا الناس، ومصداقاً لقول النب
أَربَْعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجاَھلِیَِّةِ لاَ یتَْرُكُونَھُنَّ الفَْخْرُ فِى الأَحْساَبِ واَلطَّعْنُ فِى الأنَْساَبِ «

 .).١(»واَلاِستِْسْقاَءُ باِلنُّجُومِ واَلنِّیاَحَةُ
وأیضاً فیھ دلیل  ،وكذلك ضعف ثقافة أن ھذا التنوع في الألوان في ألوان البشر

 .على القوة، فالإسلام جنوده بجمیع ألوان البشر
وكذلك تظھر أھمیة ھذا الموضوع والحاجة إلیھ من خلال الضعف والھوان  

 . وھذا من فرض ھیبة الأمة الإسلامیة، بجمیع صورھا وأزھى ألوانھا. الموجود في الأمة
 :أھداف البحث

 .بشر، بذكر أقوال الناس فیھ وبیان الحقتثقیف المؤمن بالتنوع في ألوان ال] ١[
 .توضیح الأقوال الباطلة في ألوان البشر وردھا] ٢[
 .لات العظیمة في صور ألوان البشرلاغرس القیم النبیلة والد] ٣[
 .بیان الغایة في ھذا التنوع، وما یستفاد منھ في وحدة الأمة ]٤[

                                                             
 ،٩٣٤صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الجنائز، حديث رقم ) ١(
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت). ٢/٦٤٤(
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 :الدراسات السابقة 
ع على ضوء ھذه المفردات، أو بھذا العنوان، وأفضل لم أجد بحثاً تناول ھذا الموضو

یات والأحادیث الواردة في ھذا المقام، وطرقھ أھل من طرقھ المفسرون، وشراح السنة في الآ
الطب في التنوع الجیني والوراثي، وأھل الجغرافیا في تأثیر العوامل المناخیة على الإنسان، 

 :علیھ في الدراسات السابقةوكل ذلك بصورة عامة دون تأصیل، ومما وقفت 
وھو مقال على موقعھ، . معجزة اختلاف الألوان، للشیخ عبد الدائم الكحیل] ١[

 .تحدث عن الألوان عامة
كتیب صغیر لا یتجاوز عشر . لماذا تختلف ألوان البشر، تألیف مفید صیداوي] ٢[

 .صفحات عبارة عن قصة أطفالیة
 com.www.vb.eqla٣سان، مقال على موقع لماذا تختلف ألوان البشرة عند الإن] ٣[
 :خطة البحث 

وكل مبحث یتضمن  ،وثلاثة مباحث ،وتمھید ،تتكون خطة البحث من مقدمة
 .وفھارس ،وخاتمة ،مطلبین

 .تأصیل ألوان البشر، وفیھ مطلبان: المبحث الأول
 .أدلة تنوع ألوان البشر من الكتاب: المطلب الأول            
 .أدلة تنوع ألوان البشر من السنة: لب الثانيالمط            

 .وفیھ مطلبان. الدلالة العقدیة في تنوع ألوان البشر: المبحث الثاني
 .دلالتھ على عظمة الحق سبحانھ وتعالى: المطلب الأول           
 دلالتھ على عموم رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم: المطلب الثاني           

 .وفیھ مطلبان. أثر تنوع ألوان البشر في وحدة الأمة :المبحث الثالث
 .أثره في نبذ العصبیة والجھل: المطلب الأول           
 .أثره في قوة الأمة الإسلامیة: المطلب الثاني           
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 .وفیھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
 .فھرس المصادر والمراجع

 .فھرس الموضوعات
 :منھج البحث

ي ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي حیث جمعت المادة العلمیة وسلكت ف -
 .  ریخ، ودراستھااوالت ،واللغة ،وشروحات الحدیث ،من كتب التفسیر

 .ورقم الآیة ،عزوت الآیات التي وردت في البحث مبیناً اسم السورة -
 .عزوت الأحادیث إلى مصادرھا -
 .نقلت الأقوال من مصادرھا الأصلیة -
 .رجمت للأعلام الواردة في البحثت -
 .ختمت البحث بخاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا والتوصیات -

وأسأل االله التوفیق والسداد والھدایة؛ والإعانة والإصابة والقبول، ھو حسبي وعلیھ 
 .وصحبھ وسلم ،وعلى آلھ ،وصلى االله وسلم على نبینا محمد. أتوكل

 :التمھید
 ى الألوانبیان معن

 :معنى اللون -
ولَوْنُ كلِّ شيء ما فَصَلَ بینھ وبین  ،ولَوَّنتُْھ فتلََوَّنَ ،ھیئةٌ كالسَّواَد والحُمْرة: اللَّوْنُ

 ).١(والجمع ألَْواَن وقد تلََوَّنَ ولَوَّنَ ولَوَّنھ والألَْوانُ الضُّروبُ واللَّوْنُ النوع ،غیره
من : والنون كلمةٌ واحدة، وھي سَحنَْة الشَّيء اللام والواو: وفي معجم مقاییس اللغة

 ).٢(اختلفت أخلاقُھ: تلوَّن فلانٌ: لونُ الشَّيء، كالحمرة والسواد، ویقال: ذلك اللَّون

                                                             
 .هـ١٤١٤دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة ). ١٣/٣٩٣(لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور، ) ١(
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معروف وینطوي  ):٣(وقال الراغب. تكیف ظاھر الأشیاء في العین: وقیل اللون
یقال . اس والأنواععلى الأبیض والأسود وما تركب منھما؛ ویعبر بالألوان عن الأجن

واللون صفة الجسد من . فلان أتى بألوان من الأحادیث، وتناول كذا لوناً من الطعام
 ).٤(البیاض والسواد وغیرھما؛ وتلون فلان اختلفت أخلاقھ

وھو كیفیة لسطوح الأجسام مدركة بالبصر؛ تنشأ من امتزاج . جمع لون: والألوان
وتنشأ من . بغھا بعنصر ذي لون معروفبعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو بص

 ).٥(كثر ألوان غیر متناھیةأاختلاط عنصرین ف
. وحلكوكُ ،وحلبوبٌ ،وغربیبٌ ،وحانكٌ ،أسود حالكٌ: ومن ضروب الألوان

وأحمر .وأصفر فاقعٌ. وأخضر ناضرٌ. ویققٌ، ولحقٌ، وقھدٌ، وقھبٌ، ولیاحٌ ،وأبیض ناصعٌ
: والمدمى. الحمرة: والجریال.الحمرة: لأرجوانوا.وأحمر ذریحي. قنأ یقنأ: ، وقدئقان

: الأشكل. الأبیض، ولیس بشدید البیاض: والأفصح. سوادٌ إلى الصفرة: والأصحم.الأحمر
 ).١(لون الرماد: والأطحل والأربد. فیھ غبرةٌ: والأغثر. فیھ حمرةٌ وبیاضٌ

، وغیرھا من الألوان المشھورة كألوان الطیف؛ الأصفر، والأخضر، والأحمر
والسماوي، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والقرنفلي، والفوشي، والكوبي، والطوبي، 

                                                                                                                                               
اتحاد الكتاب ). ٥/٢٢٣(معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد، ) ٢(

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣العربي، طبعة 

" الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الراغب العلامة الماهر المحقق الباهر، صاحب التصانيف له) ٣(
طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد . م ١٢٩٠/هـ٦٨٩توفي سنة " المفردات"و" تحقيق البيان في القرآن

 .م١٩٩٧مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ). ١/٣٠(الأندري، تحقيق سليمان الخزي، 

، دار )١/٦٢٩(محمد رضوان، .التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق د) ٤(
 .هـ١٤١٠ر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، الفكر المعاصر، ودار الفك

، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت، لبنان، )١٣/٩٤(التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، ) ٥(
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 ).١/١٤(كتاب الجراثيم، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ) ١(
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الزیتي، والكاكي، والعسلي، البیجي، والترابي، والسكري، والرمادي، والرصاصي، 
 .ولیس لھا ضابط معین؛ فكل قوم یطلقون أسماء على قیاس ما ھو مشاھد عندھم

 :ما یطلق على الإنسان من الألوان -
طلاقات عدة إلوان البشر تجتمع في البیاض والحمرة والسواد، وتتفرق على وأ

الأدمة، والسمرة، والشقرة، والأزھر، والأمھق، والأبیض، والأسود، والأخضر، : منھا
 .والقمحي، والأشھب، والداكن

والشقرة من الألوان حمرة تعلو بیاضاً في الإنسان وحمرة صافیة في الخیل؛ 
وان المركبة من السواد والبیاض، والخضرة أحد الألوان بین البیاض والسمرة أحد الأل

  ).٢(والسواد وھو إلى السواد أقرب
  ).٣(سَواد یَضْرِب إلى الحُمْرة:وأشھب وأقھب

أصل اللون البیاض لأنھ غیر محتاج إلى علة؛ ولأنَّ التشریح أثبت أنَّ ألوان : وقیل
ومن البیاض والسواد انشقت ألوان . ة اللونلحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدیة متحد

ومن العلماء من . واللون الأحمر ،قبائل البشر؛ فجاء منھا اللون الأصفر واللون الأسمر
. الأبیض والأسود والأصفر، وھو لون أھل الصین: جعل أصول ألوان البشر ثلاثة

. نود أمریكاومنھم من زاد الأحمر وھو لون سكان قارة أمریكا الأصلیین المدعوین ھ
واعلم أنَّ من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمایزت الأجذام البشریة؛ 

: وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلیة وھي. واتحدت مختلطات أنسابھا

                                                             
 ).٣١٥، ٤١٤، ١/٤٣٤(ات التعاريف، للمناوي، مهمانظر التوقيف على ) ٢(

). ٤/٢٨٩(، تحقيق خليل جفال، هالمخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيد)٣(
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، 
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٢٣٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

والجذم المغولي الأصفر، والجذم الحبشي الأسود، وفرعوھا  ،)٤(الجذم القوقاسي الأبیض
الأبیض، والأسود، والحبشي، والأحمر، والأصفر، والسامي، : ھيو ،إلى ثمانیة

 ).٥(والھندي، والملابي
 المبحث الأول

 تأصیل ألوان البشر
 .ن الكریمآتنوع ألوان البشر في القر ذكر أدلة: المطلب الأول

على أنَّ االله تعالى خلق آدم علیھ  -إلا من شذ-اتفق أھل الأدیان والمل والنحل 
خلق زوجھ حواء علیھا السلام؛ ومنھما خلق جمیع البشر، بشتى ألوانھم ومنھ  ،السلام

 .وأشكالھم ولغاتھم
ومما قد یشكل على بعض الناس، أو ما یُطرح من سؤال إذا كان الناس كلھم أبناء 

فْسٍ واَحِدَةٍ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خلَقََكُمْ مِنْ نَ{: أدم علیھ السلام كما قال جل وعلا
رْحاَمَ وَخلََقَ منِْھاَ زَوْجَھاَ وبََثَّ منِْھُماَ رِجاَلاً كثَیِراً ونَِساَءً واَتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَساَءلَُونَ بِھِ واَلأَْ

فمن أین جاء اختلاف الألوان؟ وما ھي ) ١:سورة النساء، الآیة( }إِنَّ اللَّھَ كاَنَ علَیَْكُمْ رَقیِباً
 ما الحكمة منھ؟ دلالتھ؟ و

كما أن الناس مجمعون على أن نوح علیھ السلام ھو الأب الثاني لجمیع البشر، 
فكل إنسان على ) ٧٧:سورة الصافات، الآیة(} وَجَعلَنْاَ ذُرِّیَّتَھُ ھُمُ البْاَقیِنَ{: بدلالة قولھ تعالى

                                                             
للإشارة إلى  علم الإنساندم ضمن العرق القوقازي الأبيض هو تعبير يشير لعدة شعوب في العالم، يستخ )٤(

أي شعوب أوروبا والعرب والفرس والهنود،  والهندوغرب آسيافريقياإوشمال أوروباالشعوب التي تعيش في 
أو أبيض  اًبالإضافة إلى أنه ليس للمصطلح أية دلالة على درجة بياض البشرة الذي قد يكون أبيض فاتح

 ar.wikipedia.org/wikiموقع وكيبيديا الموسوعة الحرة . اًأو أبيض غامق اًمتوسط

 ) .٢١/٣٥(التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) ٥(
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٢٣٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

لما : قال رضي االله عنھما )١(روي عن ابن عباس. وجھ الأرض من ولد نوح علیھ السلام
خرج نوح من السفینة مات من كان معھ من الرجال والنساء إلاّ ولده ونساءھم، قال سعید 

سام وحام ویافث، فسام أبو العرب وفارس والروم، : كان ولد نوح ثلاثة ):٢(بن المسیب
 ).٣("وحام أبو السودان، ویافث أبو الترك والخزر ویأجوج ومأجوج وما ھنالك

وَمِنْ آیاَتِھِ خلَْقُ {: الكریم قول االله تعالى آنلوان في القروالأصل في تنوع الأ
سورة الروم، (} السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ واَختْلِاَفُ ألَْسنِتَِكُمْ وأَلَْواَنِكُمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ للِْعاَلِمیِنَ

 ).٢٢:الآیة
لغة العرب، وھؤلاء تتََرٌ لھم اللغات، فھؤلاء ب: یعني} واَختِْلافُ ألَْسنِتَِكُمْ{: وقولھ

لغة أخرى، وھؤلاء كَرَج، وھؤلاء روم، وھؤلاء إفرنج، وھؤلاء بَربْر، وھؤلاء تكْرور، 
وھؤلاء حبشة، وھؤلاء ھنود، وھؤلاء عجم، وھؤلاء صقالبة، وھؤلاء خزر، وھؤلاء 

م، أرمن، وھؤلاء أكراد، إلى غیر ذلك مما لا یعلمھ إلا االله من اختلاف لغات بني آد
منذ خلق االله آدم إلى  -بل أھل الدنیا-واختلاف ألوانھم وھي حُلاھم، فجمیع أھل الأرض 

ولیس یشبھ واحد منھم . قیام الساعة كل لھ عینان وحاجبان، وأنف وجبین، وفم وخدان

                                                             
، عم رسول االله صلى االله عليه وسلمابن  ،أبو العباس عبد االله بن العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم) ١(

وأمه أم الفضل لبابة  ،ير رضى االله عنهماالأم ،المكي القرشي البحر حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير
. م٦٨٨/هـ ٦٨ولد وبنو هاشم في الشعب، واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة  ،بنت الحارث الهلالية

دار  ،)٤/٩٠(الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق علي البجاوي، 
 .ـه١٤١٢الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

مام العلم، أبو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، الإ) ٢(
محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، سيد التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي االله عنه، 

ن قايماز الذهبي، مجموعة من سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد ب. وتوفي سنة أربع وتسعين
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ). ٤/٢١٧(المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، 

تفسير البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق ) ٣(
 .هـ١٤٢٠وت، الطبعة الأولى، ، دار إحياء التراث، بير)٤/٣٤(عبد الرزاق المهدي، 



 المليح عبد االله عبد العزيز الكشان. د                          تنوع ألوان البشر ودلالته العقدية وأثره في وحدة الأمة

٢٤٠ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

الآخر، بل لا بد أن یفارقھ بشيء من السمت أو الھیئة أو الكلام، ظاھراً كان أو خفیاً، 
ولو توافق جماعة . ل، كل وجھ منھم أسلوب بذاتھ وھیئة لا تشبھ الأخرىیظھر عند التأم

 ).١(في صفة من جمال أو قبح، لا بد من فارق بین كل واحد منھم وبین الآخر
ا ألََمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أنَْزَلَ مِنَ السَّماَءِ ماَءً فأََخْرَجنْاَ بِھِ ثَمَراَتٍ مُختْلَِفاً ألَْواَنُھَ{: وقولھ تعالى

مِ وَمِنَ الْجبِاَلِ جُددٌَ بیِضٌ وَحُمْرٌ مُختْلَِفٌ ألَْواَنُھاَ وَغَراَبیِبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ واَلدَّواَبِّ واَلأْنَْعاَ
ر، سورة فاط(} مُختْلَِفٌ ألَْواَنُھُ كَذلَِكَ إنَِّماَ یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عبِاَدِهِ الْعلَُماَءُ إِنَّ اللَّھَ عَزیِزٌ غَفُورٌ

 ). ٢٨، ٢٧:الآیتان
الظاھر أن الاختلاف راجع إلى كل : "في مفاتح الغیب لطیفة قال )٢(ذكر الرازي

بیض مختلف ألوانھا، وحمر مختلف ألوانھا، لأن الأبیض قد یكون على لون : لون، أي
وكذلك الأحمر ولو . الجص، وقد یكون على لون التراب الأبیض، دون بیاض الجص

ض والحمر مختلف الألوان لكان مجرد تأكید؛ والأول أولى وعلى ھذا كان المراد أن البی
فنقول لم یذكر مختلف ألوانھا بعد البیض والحمر والسود؛ بل ذكره بعد البیض والحمر 

                                                             
). ٦/٣١٠(لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق سامي سلامة،  ،تفسير القرآن العظيم) ١(

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

. الإمام المفسر: زيمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين الرا) ٢(
مجلدات في  ةثماني) ط -مفاتيح الغيب (من تصانيفه . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل

و ) معالم أصول الدين(و ) لوامع البينات في شرح أسماء االله تعالى والصفات(تفسير القرآن الكريم، و 
انظر الأعلام، لخير الدين بن محمود . اء والمتكلمينمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكم(

وطبقات الشافعية لتاج . م٢٠٠٢،ة، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر)٦/٣١٣(الزركلي الدمشقي، 
دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية  ،)٨/٨٠(محمود الطناحي . الدين بن علي السبكي، تحقيق د

 . هـ١٤١٣
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٢٤١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

وأخر السود الغرابیب، لأن الأسود لما ذكره مع المؤكد وھو الغرابیب یكون بالغاً غایة 
 ).٣("السواد فلا یكون فیھ اختلاف

وكذلك : أي) وَمِنَ النَّاسِ واَلدَّواَبِّ واَلأنْعاَمِ مُختْلَِفٌ ألَْواَنُھُ كَذلَِكَ: (ھ تعالىوقول
والأنعام، من باب عطف الخاص  -كل ما دب على قوائم-الحیوانات من الأناسي والدواب 

، فالناس منھم بربر وحبُُوش وطُماَطم في غایة السواد، كذلك ھي مختلفة أیضاً. على العام
وصقالبة وروم في غایة البیاض، والعرب بین ذلك، والھنود دون ذلك؛ ولھذا قال تعالى 

سورة الروم، ) (واَختِْلافُ ألَْسنِتَِكُمْ وأَلَْواَنِكُمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ للِْعاَلِمیِنَ: (في الآیة الأخرى
لواحد، بل النوع وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان، حتى في الجنس ا). ٢٢:الآیة

الواحد منھن مختلف الألوان، بل الحیوان الواحد یكون أبلق، فیھ من ھذا اللون وھذا 
 ).١(اللون، فتبارك االله أحسن الخالقین

وھذا الاختلاف المشاھد في الجبال والتربة من بیض وحمر وسواد وبین ھذا 
ى غیر بني جلدتھ، سواء وذاك، عُطف علیھ اختلاف ألوان البشر، لأنَّ الإنسان قد لا یر

 .فیما مضى من العصور، أو لانقطاعھ عن الناس؛ لكنھ حتماً سیشاھد اختلاف التربة
وأما اختلاف " ):٢(وقد سعى العلماء إلى تفسیر تنوع ألوان البشر، قال ابن عاشور
، ولھ  -علیھ السلام-ألوان البشر فھو آیة أیضاً، لأنَّ البشر منحدر من أصل واحد وھو آدم

لون واحد لا محالة، ولعلھ البیاض المشوب بحمرة، فلما تعدد نسلھ جاءت الألوان المختلفة 
المواطن المختلفة بالحرارة : في بشراتھم؛ وذلك الاختلاف معلول لعدة علل أھمھا

                                                             
دار الكتب العلمية، بيروت، ). ٢٦/١٩(ازي مفاتح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، تفسير الر) ٣(

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

 ).٦/٥٤٤( ،لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم) ١(

رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، له : محمد الطاهر بن عاشور )٢(
) سلامأصول النظام الاجتماعي في الإ(و) سلاميةمقاصد الشريعة الإ(بوعة، من أشهرها مصنفات مط

 ).٦/٣٢٥(الأعلام للزركلي، . هـ١٣٩٠توفي سنة . في تفسير القرآن) التحرير والتنوير(و
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٢٤٢ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

والبرودة، ومنھا التوالد من أبوین مختلفي اللون؛ مثل المتولد من أم سوداء وأب أبیض، 
في الجلد، ومنھا اختلاف الأغذیة؛ ولذلك لم یكن  اض التي تؤثر تلویناًومنھا العلل والأمر

اختلاف ألوان البشر دلیلاً على اختلاف النوع بل ھو نوع واحد، فللبشر ألوان كثیرة 
 ).٣("أصلھا البیاض والسوادن

وأرجع أھل الكتاب تنوع ألوان البشر، بقصة باطلة ذكرت في التوراة وھي  
ي دلیل على تحریفھا وطبُعت فیما یسمیھ النصارى الكتاب المقدس؛ غیرھا من المطاعن ف

وابتدأ نوح یكون فلاحاً وغرس كرماً (:فذكروا في سفر التكوین جاء في الإصحاح التاسع
أبو كنعان عورة أبیھ وأخبر  )٤(وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائھ فابصر حام

على اكتافھما ومشیا إلى الوراء وستراء أخویھ خارجاً فأخذ سام ویافث الرداء ووضعاه 
عورة أبیھما ووجھاھما إلى الوراء فلم یبصرا عورة أبیھما فلما استیقظ نوح من خمره علم 
ما فعل بھ ابنھ الصغیر فقال ملعون كنعان عبد العبود یكون لإخوتھ وقال مبارك الرب إلھ 

كن سام ولیكن كنعان عبداً سام ولیكون كنعان عبداً لھ لیفتح االله لیافث فیسكن في مسا
 ).١()لھم

 ،فاللعنة التي أصابت حام وذریتھ من نوح علیھ السلام جعلتھم عبیداً وسوداً
فالروایة باطلة والتفسیر باطل؛ وكیف یحمل إنسان خطیئة غیره؟ ومثل ھذه الضلالات 

                                                             
 ) .٢١/٣٥(التحرير والتنوير، ) ٣(

رف تصرفاً عاقاً فجلب على في حادثة سكر أبيه تص: "قال في قاموس الكتاب المقدس في ترجمة حام) ٤(
وكنعان تشمل . نفسه وعلى نسله كنعان اللعنة وقائمة شعوب العربية الجنوبية، وكوش أي الحبشة ومصر

 –نخبة من الأساتذة . ٢٨٤ص  –قاموس الكتاب المقدس " كلا ذراريه الذين أخذوا عن طريق الغزو وغيره
 . م ٢٠٠٥لبنان، الطبعة الرابعة عشر،  القاهرة ومطبعة الحرية بيروت، –دار مكتبة العائلة 

 !! . وهكذا يقول كتاب هذا القاموس من غير خجل ولا حياء

 Arabic، الكتاب المقدس، طبعة دار الكتاب المقدس بالشرق الأوسط )٢٧- ٢٠: ( ٩سفر التكوين،  )١(

Bible ٤٠ series UBS – EPS – ٦ . ٢٠k – ٢٠٠١ 
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٢٤٣ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

وفي تحمُّل الأوزار، ووھذا مما یرده . یؤمن بھا النصارى في قصة الصلیب والفداء
العقل؛ إذ كیف یحاسب إنسان بذنب غیره؟ فضلاً عن الافتراء على نوح علیھ السلام 

 .فما بني على باطل فھو باطل. بالسكر والتعري وعلى ابنھ حام
ولما رأى النسابون اختلاف ھذه الأمم؛ بسماتھا : "في المقدمة )٢(قال ابن خلدون

كلھم السودان من ولد حام،  فجعلوا أھل الجنوب. وشعارھا، حسبوا ذلك لأجل الأنساب
 -التي ذكرھا أھل الكتاب عن حام -وارتابوا في ألوانھم فتكلفوا نقل تلك الحكایة الواھیة

وجعلوا أھل الشمال كلھم أو أكثرھم من ولد یافث، وأكثر الأمم المعتدلة وأھل الوسط 
وھذا الزعم إن  المنتحلین للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسیاسة والملك من ولد سام،

صادف الحق في انتساب ھؤلاء، فلیس ذلك بقیاس مطرد، إنما ھو إخبار عن الواقع لا أن 
وما أداھم إلى . تسمیة أھل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابھم إلى حام الأسود

لتمییز ھذا الغلط إلا اعتقادھم أن التمییز بین الأمم إنما یقع بالأنساب فقط، ولیس كذلك فإن ا
للجیل أو الأمة یكون بالنسب في بعضھم كما للعرب وبني إسرائیل والفرس ویكون 

 ).٣(بالجھة والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة والسودان
وأرجع بعض أھل الكلام والفلسفة وعلماء البیئة تنوع ألوان البشر إلى العوامل 

ألوانھا داكنة، وأن الشعوب التي المناخیة، فقالوا الشعوب التي تعیش في خط الاستواء 
لأن من خصائص المادة الداكنة   تعیش في قطب الكرة الشمالي أو الجنوبي ألوانھا فاقعة؛

 وأشعة الشمس في خطِّ الاستواء عمودیةٌ وشدیدةٌ، تمتصُّ الأشعة فوق البنفسجیة الضارة

                                                             
بن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، من ولد وائل بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ا) ٢(

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ (جتماعي البحاثة اشتهر بكتابه الفيلسوف المؤرخ، العالم الا: حجر
وهي تعد من أصول علم الاجتماع، توفي سنة ) المقدمة(في سبعة مجلدات، أولها ) العرب والعجم والبربر

 ).٣/٣٣٠(الأعلام للزركلي، . ـه٨٠٨

 ).١/١١٩(المقدمة، لابن خلدون، ) ٣(
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٢٤٤ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

لتمتصَّ الأشعة فوق  وذات تأثیرٍ كبیر، لذلك تأتي ھذه المادة الكثیفة في الجلد الحرارة
وھذه ھي حكمة زیادة ھذه المادة ، البنفسجیة، وتضعف أثرھا السيِّء على جسم الإنسان

بینما عند ساكني المناطق ، الملونة عند ساكني خط الاستواء مما یجعل جلدھم داكن اللون
 . )١(الباردة تقل كمیتھا في الأرض، فتبدوا ألوانھم فاقعة أو فاتحة

لاف الألسنة سببھ القرار بأوطان مختلفة متباعدة، واختلاف الألوان اخت:وعلیھ قیل
سببھ اختلاف الجھات المسكونة من الأرض، واختلاف مسامتھ أشعة الشمس لھا؛ فھي 

  ).٢(من آثار خلق السماوات والأرض
والقول بأن الأصل في الألوان البیاض وأن حر الشمس في المناطق الحارة، أثَّر 

یرت ألوان جلودھم، على مر الأزمان، واضح البطلان؛ حیث یوجد من على سكانھا فتغ
یسكن في المناطق الحارة أو تحت خط الاستواء من البیض؛ عدة قرون ولم تتغیر 

وكذلك العكس في السود حیث یوجد منھم من یسكن المناطق الباردة، ولم ترجع . ألوانھم
 .ألوانھم إلى البیاض

دم علیھ آوان إلى اختلاف التربة التي خلق منھا وأرجع أھل العلم اختلاف الأل
 .السلام كما بینتھ السنة وسیأتي الحدیث عنھ في مبحث أدلة السنة

 .تنوع ألوان البشر في السنةذكر : المطلب الثاني
قال رسول : رضي االله عنھ قال )١(والأصل في السنة حدیث أبي موسى الأشعري

ھَ خلََقَ آدَمَ مِنْ قبَْضَةٍ قبََضَھاَ مِنْ جَمیِعِ الأَرْضِ فَجاَءَ بنَُو إِنَّ اللَّ« :االله صلى االله علیھ وسلم
                                                             

 http://daralolom.blogspot.comموقع دار العلوم ) ١(

 ).٢١/٣٤(التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) ٢(
عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ) ١(

الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري صحابي مشهور بكنيته واسمه معاً، اشتهر بحسن ناجية بن 
الإصابة في تمييز الصحابة، لابن . ين وأربعين وقيل أربع وأربعين وقيل غير ذلكتمات سنة اثن. الصوت
 ).٤/٢١٢(حجر، 
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٢٤٥ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

آدَمَ علََى قَدْرِ الأَرْضِ جاَءَ منِْھُمُ الأَحْمَرُ واَلأبَیَْضُ واَلأَسْوَدُ وبَیَْنَ ذلَِكَ واَلسَّھْلُ واَلْحَزْنُ 
 ).٢(»واَلْخبَیِثُ واَلطَّیِّبُ

في تنُّوع ألوان البشر، وبھ فصل الخلاف؛ إذ ھو وھذا الحدیث أصل واضح بیِّنٌ 
 .خبر عن الصادق المصدوق صلى االله علیھ وسلم

مبلغھا من : أي) فَجاَءَ بنَُو آدَمَ علََى قَدْرِ الأَرْضِ: "( قال شراح الحدیث قولھ
ه الثلاثة ھي بحسب ترابھم؛ وھذ) جاَءَ منِْھُمُ الأَحْمَرُ واَلأبَیَْضُ واَلأَسْوَدُ. (الألوان والطباع

بین الأحمر : أي) وبین ذلك: (أصول الألوان وما عداھا مركب منھا، وھو المراد بقولھ
. اللین: ومنھم السھل أي: أي) والسھل. (والأبیض والأسود، باعتبار أجزاء أرضھ

. خبیث الخصال: أي) والخبیث. (الغلیظ: بفتح الحاء وسكون الزاي أي) والحزن(
لما كانت : وقیل. م وكل ذلك بتقدیر االله تعالى لوناً وطبعاً وخلقاًعلى طبع أرضھ) والطیب(

الأوصاف الأربعة ظاھرة في الإنسان والأرض أجریت على حقیقتھا وأولت الأربعة 
الأخیرة لأنَّھا من الأخلاق الباطنة؛ فإن المعنى بالسھل الرفق واللین وبالحزن الخرق 

ة المؤمن الذي ھو نفع كلھ وبالخبیث الذي والعنف وبالطیب الذي یعني بھ الأرض العذب
 ).٣("یراد بھ الأرض السبخة الكافر الذي ھو ضر كلھ

                                                             
، دار الكتاب )٤/٣٥٨( ،٤٦٩٥سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كتاب السنة، حديث رقم  )٢(

وسنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بشار عواد، أبواب ما جاء . العربي، بيروت
هذا : قال الترمذي. م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبعة ). ٥/٥٤( ،٢٩٥٥في التفسير، حديث رقم

 .، وصححه الالباني.حديث حسن صحيح

دار الكتب ). ٨/٢٣٤(رح سنن الترمذي، لمحمد عبد الرحمن المباركفوري، انظر تحفة الأحوذي ش) ٣(
). ١٢/٢٩٧(ظر عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم أبادي، نا.العلمية، بيروت 

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
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٢٤٦ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

لابن عباس : قلت: قال -في معنى الحدیث السابق - )٤(وروي عن سعید بن جبیر
االله أعلم؛ مرات خلق االله آدم في آخر : الساعة التي تذكر في یوم الجمعة، فقال: أبا عباس

لقھ من أدیم الأرض كلھا، أحمرھا وأسودھا وطیبھا وخبیثھا وحزنھا ساعات الجمعة؛ فخ
وسھلھا؛ فلذلك في ولده الطیب والخبیث والأحمر والأسود والسھل والحزن، ثم نفخ فیھ 
من روحھ، وأسكنھ جنتھ، وأمر الملائكة فسجدوا لھ، وعھد إلیھ عھداً فنسي؛ فسمي 

 ).١("ى أخرجھ منھافللھ ما غابت الشمس من ذلك الیوم حت. الإنسان
دم علیھ السلام إلى آوقد فسر النبي صلى االله علیھ وسلم ھذا التحول الوراثي، من 

قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ صلََّى اللَّھُ : رضي االله عنھ، قاَلَ )٢(بنیھ، كما في حدیث ماَلِكُ بن الْحُویَْرِثِ
نَّسَمَةَ، فَجاَمَعَ الرَّجُلُ الْمَرأَْةَ طاَرَ ماَؤهُُ فِي كُلِّ عِرْقٍ إِذاَ أَراَدَ اللَّھُ أَنْ یَخلُْقَ ال:"علَیَْھِ وَسلََّمَ

مَّ وَعَصَبٍ منِْھاَ، فإَِذاَ كاَنَ یَوْمُ السَّابِعِ أَحْضَرَ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ لَھُ كُلَّ عِرْقٍ بیَنَْھُ وبَیَْنَ آدَمَ، ثُ
  ).٣()٨: الإنفطار، الآیة سورة"(فِي أَيِّ صُورَةٍ ماَ شاَءَ رَكَّبَكَ: "قَرأََ

                                                             
أحد الأعلام سمع ابن عباس وعدي بن حاتم وابن : هسعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي المقرئ الفقي )٤(

عمر وعبد االله بن مغفل وطائفة وقيل كان أسود اللون وكان بن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول أليس 
فيكم سعيد بن جبير قتله الحجاج قاتله االله في شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة على الأشهر 

تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق زكريا عميرات، . وخمسين سنة وقيل بل عاش بضعاًًًًًًًًًًً
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  ).١/٦٠(

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، باب الساعة في الجمعة، ) ١(
 .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ). ٣/٢٦٣( ،٥٥٨١حديث رقم 

مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث ) ٢(
الإصابة لابن حجر، . الليثي، من صغار الصحابة سكن البصرة، ومات بالبصرة سنة أربع وسبعين

)٥/٧١٩.( 

ان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد، معجم مالك بن الحويرث رضي المعجم الكبير لسليم) ٣(
مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، ). ١٤/٢٠٠(، ١٥٩٩٩االله عنه، حديث رقم 

لا يروى عن مالك بن الحويرث إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن :"وقال الطبراني. م١٩٨٣/هـ١٤٠٤
قال الألباني وهو  ".هذا إسناد متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما":وقال ابن منده".سوار
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٢٤٧ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

وھذا الحدیث مما یذكره علماء الإعجاز في علم الوراثة والأجنة؛ حیث ذكره النبي 
صلى االله علیھ وسلم قبل أن یكتشفھ الناس، ونظیره ما روي في الصحیح عن أبي 

رأَتَِي ولََدَتْ غُلاَماً أَنَّ أَعْراَبیِا أتََى رَسُولَ االلهِ صلى االله علیھ وسلم فَقاَلَ إِنَّ امْ )٤(ھریرة
أَسْوَدَ وإَنِِّي أنَْكَرتُْھُ فَقاَلَ لَھُ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم ھَلْ لَكَ مِنْ إبِِلٍ قاَلَ نَعَمْ قاَلَ فَماَ 

ى ذلَِكَ جاَءَھاَ قاَلَ ألَوْاَنُھاَ قاَلَ حُمْرٌ قاَلَ ھَلْ فیِھاَ مِنْ أَوْرَقَ قاَلَ إِنَّ فیِھاَ لَوُرْقاً قاَلَ فأَنََّى تُرَ
 ).٥("یاَ رَسُولَ االلهِ عِرْقٌ نَزَعَھاَ قاَلَ ولََعَلَّ ھَذاَ عِرْقٌ نَزَعَھُ ولََمْ یُرَخِّصْ لَھُ فِي الانِتِْفاَءِ منِْھُ

فقد أثبت علم الوراثة أن فى كل خلیة من خلایا الجسم عدداً ثابتاً من أجسام 
ولة عن ؤبالعروق، تحمل عوامل وراثیة مسومات سماھا النبى زصغیرة تسمى كرومو

ومات ما ھى إلا الجسر الذى زالصفات التى تظھر فى الإنسان؛ حیث إن ھذه الكرومو
وقد یكون تأثیر العامل الوراثي خافیاً .تنتقل علیھ صفات النوع من جیل إلى جیل آخر

وھذا ما أخبر .. مستتراً، فیطلق علیھ فى ھذه الحالة العامل الوراثى الكامن أو المتنحي 
ولدت امرأتى غلاماً : عنھ الرسول صلى االله علیھ وسلم عندما جاءه الأعرابى یقول لھ

ولم یرخص لھ النبى فى الانتفاء منھ و ذلك لسعة علم ، أسود، وھو حینئذ یعرض بأن ینفیھ
رسول صلى االله علیھ و سلم ، وقدرتھ التى لا تدانى فى الحوار والإقناع، بحیث أرجع 

وبحوث علماء الوراثة؛ تؤكد أن الشبھ . ائل إلى ما یعھده من إبلھ سائلاً إیاه عن ألوانھاالس

                                                                                                                                               
كما قال إن شاء االله تعالى؛ فإن أنيس بن سوار وأباه ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيهما 

 ).١٣/١٣٣(انظر السلسلة الصحيحة للألباني، " الثقات "جرحاً ولا تعديلاً، وذكرهما ابن حبان في 

هـ وقيل التي ٥٧حافظ الصحابة وأكثرهم حديثاً مات سنة  ،أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي) ٤(
تحقيق عبد القادر ومحمد  ،شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد العكري ابن العماد الحنبلي. بعدها 

 .هـ١٤٠٦، دار ابن كثير، دمشق، طبعة )١/٦٣(الأرناؤوط، 

جامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، صحيح البخاري ال) ٥(
، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة )٦/٢٦٦٧(، ٦٨٨٤كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم 

 )٢/١١٣٧( ،١٥٠٠وصحيح مسلم، كتاب اللعان، حديث رقم . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الثالثة، 
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٢٤٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

بین المولود ووالدیھ قد یكون غیر ظاھر، بل بعیداً كل البعد عن كلا الأبوین؛ حیث إن 
فإذا   Recessive وقد تكون منتحیة Dominant الصفات الوراثیة قد تكون سائدة

والأم یحملان أحد ھذه الصفات المنتحیة، فإن ربع أولادھم اتفق وكان كل من الأب 
تقریباً ستظھر فیھم ھذه الصفة المنتحیة بصورة واضحة جلیة، وذلك لاجتماع الصفتین 

 .)١(من كل الأب والأم
وتضاریس الأرض مختلفة كما ھو معلوم ومشاھد، فتعدد ألوان التربة نتج منھ  

بعد أن یقال اقتضت ذلك -المرجح عند أھل العلم دم، فھذا السبب ھو آتعدد ألوان بني 
ھذا التنوع في اختلاف ألوان حبیبات التراب الذي خلق  -حكمة االله تبارك وتعالى ومشیئتھ

دم علیھ السلام جمع من جمیع آدم أبو البشر أجمعین بل إن التراب الذي خلق منھ آمنھ 
مراء وجبال سوداء، تضاریس الأرض كما جاء في الحدیث؛ ففیھا رمال بیضاء وح

وھضاب وطینة لینة، وعلى ذلك جاء التفاوت في طباع البشر بین سھل ووعر وجبل 
 .ورمل وبین لین وصعب فسبحان االله رب العالمین

وكذلك لفت النبي صلى االله علیھ وسلم إلى ھذا المعنى في غیر ما حدیث من ذلك 
صلى االله علیھ -ھ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ ما رواه أھل السنن عَنْ أبَِى ھُریَْرةََ رضي االله عن

رٌ إِنَّ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْھَبَ عنَْكُمْ عبُِّیَّةَ الْجاَھلِیَِّةِ وفََخْرَھاَ باِلآباَءِ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ وَفاَجِ« -وسلم
ھُمْ بأَِقْواَمٍ إنَِّماَ ھُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَھنََّمَ أَوْ شَقِىٌّ أنَتُْمْ بنَُو آدَمَ وآَدَمُ مِنْ تُراَبٍ لیََدَعَنَّ رِجاَلٌ فَخْرَ

 ).٢(»لیََكُونُنَّ أَھْوَنَ علََى اللَّھِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِى تَدْفَعُ بأِنَفِْھاَ النَّتْنَ
وھذا فیھ دلالة بالمفھوم على جمیع أنواع التراب؛ بمعنى كلكم من ھذا التراب مھما 

 .مھما اختلفت الشعوباختلفت الألوان و

                                                             
 www.eltwhed.com، مقال للدكتور محمود عبد االله نجا موقع منتدى التوحيد) ١(
 )٤/٤٩٢( ،٥١١٨حديث رقم  ،كتاب الأدب ،سنن أبي داود) ٢(



 المليح عبد االله عبد العزيز الكشان. د                          تنوع ألوان البشر ودلالته العقدية وأثره في وحدة الأمة

٢٤٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

ومن الأحادیث التي فیھا إشارة إلى تعدد الألوان كذلك ما روي عَنْ جاَبِرِ بْنِ عبَْدِ 
أُعْطیِتُ « -صلى االله علیھ وسلم-رضي االله عنھما قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ  )٣(اللَّھِ الأنَْصاَرِىِّ

نبَِىٍّ یبُْعَثُ إلَِى قَوْمِھِ خاَصَّةً وبَُعثِْتُ إلَِى كُلِّ أَحْمَرَ خَمْساً لَمْ یُعْطَھُنَّ أَحَدٌ قبَلِْى كاَنَ كُلُّ 
ا وأََسْوَدَ وأَُحلَِّتْ لِىَ الْغنَاَئِمُ ولََمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قبَلِْى وَجُعلَِتْ لِىَ الأَرْضُ طیَِّبَةً طَھُوراً وَمَسْجِدً

كاَنَ ونَُصِرْتُ باِلرُّعْبِ بیَْنَ یَدَىْ مَسیِرةَِ شَھْرٍ  فأَیَُّماَ رَجُلٍ أَدْرَكتَْھُ الصَّلاَةُ صلََّى حیَْثُ
 ).١(»وأَُعْطیِتُ الشَّفاَعَةَ 
بُعثِْتُ إلَِى الأَْحْمَرِ واَلأَْسْوَدِ، وَكاَنَ النَّبِيُّ إنَِّماَ یبُْعَثُ إلَِى قَوْمِھِ خاَصَّةً، : "وفي روایة

 ).٢("وبَُعثِْتُ إلَِى النَّاسِ عاَمَّةً
العَجم والعَرب لأنّ الغالب على ألْوان : أي" بُعثِْتُ إلى الأحْمَر والأسْود: "فقولھ

فإنّ  وقیل أراد بالأحْمر الأبیض مُطلقاً. العَجم الحُمْرة والبیاض وقیل أراد الجنّ والإنس 
لِمَ خَصَّ الأحْمَر دُون الأبیض؟  ):٣(وسئُل ثعلب. العرَب تقول امْرأة حَمْراء أي بیضاء 

نّ العرب لا تقول رجل أبیَْض مِن بیاض اللَّون وإنَّما الأبیض عندھم الطَّاھِر لأ: فقال

                                                             
جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد )٣(

صلى االله عليه و سلم وروى عنه جماعة من االله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد أقوال أحد المكثرين عن النبي 
 )١/٤٣٤(الإصابة لابن حجر، . الصحابة وله ولأبيه صحبة، مات بالمدينة سنة ثلاث وسبعين

 ).١/٣٧٠( ،٥٢١صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ) ١(

مسند جابر، حديث رقم  المسند للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون،) ٢(
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ). ٢٢/١٦٥( ،١٤٢٦٤

العلامة المحدث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، :ثعلب)٣(
اختلاف " : وله كتاب. ثقة حجة، دين صالح، مشهور بالحفظ: قال الخطيب" الفصيح والتصانيف"صاحب 

سير أعلام . مات سنةإحدى وتسعين ومئتين" معاني القرآن " ، وكتاب "القراءات " ، وكتاب "النحويين 
 )١٤/٥(النبلاء للذهبي، 
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٢٥٠ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

وفي ھذا القول نَظَر قد . النَّقِيّ من العیُوب فإذا أرادوا الأبیض من اللَّون قالوا الأحْمَر
 ).٤(استَْعْملَوا الأبیض في ألوان الناس وغیرھم

علیھ وسلم، بیاناً شافیاً في اختلاف  فقد بیَّنت السنة على لسان رسول االله صلى االله
دم علیھ السلام، واختلاف أنواع وألوان آألوان البشر، وأن المرجع في ذلك إلى خلق 

 .التربة؛ فجاء بنوه على غرار تلك التربة، فتوارثوھا بعد ذلك من أبائھم
 المبحث الثاني

 الدلالة العقدیة في تنوع ألوان البشر
 .عظمة الحق سبحانھ وتعالى الدلالة على: المطلب الأول

إن في تنوع ألوان البشر آیة عظیمة من آیات االله، ودلیل على تفرده ووحدانیتھ، 
 . سبحانھ وتعالى ئوھو مما یذكر مع الآیات الكونیة التي یستدل بھا على وجود البار

فمن تأمل ھذه السماوات في ارتفاعھا واتساعھا، وما فیھا من الكواكب الكبار 
المنیرة من السیارة ومن الثوابت، وشاھدھا كیف تدور مع الفلك العظیم في كل  والصغار

یوم ولیلة دویرة؛ ولھا في أنفسھا سیر یخصھا، ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل 
جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ویسكن ساكنوھا مع اختلاف أشكالھا 

جُدَدٌ بیِضٌ وَحُمْرٌ مُختْلَِفٌ ألَْواَنُھاَ وَغَراَبیِبُ سُودٌ وَمِنَ  وَمِنَ الْجبِاَلِ{: وألوانھا كما قال
سورة (}  النَّاسِ واَلدَّواَبِّ واَلأنْعاَمِ مُختْلَِفٌ ألَْواَنُھُ كَذلَِكَ إنَِّماَ یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عبِاَدهِِ الْعلَُماَءُ

إلى قطر لمنافع العباد؛ وما وكذلك ھذه الأنھار السارحة من قطر ) ٢٨،٢٧:فاطر، الآیتان
زرأ في الأرض من الحیوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراییح والأشكال 
والألوان مع اتحاد طبیعة التربة والماء، علم وجود الصانع وقدرتھ العظیمة وحكمتھ 

                                                             
النهاية في غريب الحديث، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير، تحقيق ) ٤(

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩مكتبة العلمية، بيروت، ال). ١/١٠٤٤(طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، 
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٢٥١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

توكلت  ورحمتھ بخلقھ ولطفھ بھم وإحسانھ إلیھم وبره بھم لا إلھ غیره ولا رب سواه، علیھ
 ).١(وإلیھ أنیب، والآیات في القرآن الدالة على ھذا المقام كثیرة جداً

یات في سورة الروم قال وقد ذكر االله تعالى التنوع في ألوان البشر مع جملة من الآ
فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ  وَمِنْ آیاَتِھِ خلَْقُ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ واَختْلِاَفُ ألَْسنِتَِكُمْ وأَلَْواَنِكُمْ إِنَّ{: تعالى

 ). ٢٢:سورة الروم، الآیة(} للِْعاَلِمیِنَ
من : اللسان في الفم، وفیھ اختلاف اللغات) واَختْلِاَفُ ألَْسنِتَِكُمْ وأَلَْواَنِكُمْ: (فقولھ تعالى

من البیاض والسواد : واختلاف الألوان في الصور. العربیة والعجمیة والتركیة والرومیة
ولیس ھذه الأشیاء من فعل . إلا وأنت تفرق بینھ وبین الآخر اد ترى أحداًوالحمرة، فلا تك

النطفة ولا من فعل الأبوین، فلا بد من فاعل، فعلم أن الفاعل ھو االله تعالى، فھذا من أدل 
: " وقرأ حفص. أي للبر والفاجر)  إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ للِْعاَلِمیِنَ.( دلیل على المدبر البارئ

  ).٢(بكسر اللام جمع عالم" ین للعالم
كما ذكر الحق سبحانھ وتعالى تنوع الألوان مع اختلاف ألوان الثمرات؛ والتي فیھا 
دلائل كثیرة باھرة على قدرة االله سبحانھ وتعالى وتفرده بالخلق وقدرتھ على البعث؛ ومن 

ن أرض تأمل في ھذه الثمار واختلاف طعومھا وألوانھا وھي تسقى بما واحد وتخرج م
قال . واحدة، وھكذا الإنسان على نفس صورة النبات یختلف لونھ وطبعھ ومعشره وعملھ

وفَِي الأَْرْضِ قِطَعٌ متَُجاَوِراَتٌ وَجنََّاتٌ مِنْ أَعنْاَبٍ وَزَرْعٌ ونََخیِلٌ صنِْواَنٌ وَغیَْرُ {: تعالى
عْضٍ فِي الأُْكُلِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ صنِْواَنٍ یُسْقَى بِماَءٍ واَحِدٍ ونَُفَضِّلُ بَعْضَھاَ علََى بَ

 ).٤:سورة الرعد، الأیة(} یَعْقلُِونَ

                                                             
 ).١/١٩٨(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) ١(

، دار إحياء التراث العربي، )١٤/١٨(ن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، آالجامع لأحكام القر) ٢(
 .هـ١٤٠٥بيروت، لبنان، طبعة 
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٢٥٢ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

والمقصود من الاعتبار ھو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد كاختلاف 
ألوان التفاح مع ألوان السفرجل، وألوان العنب مع ألوان التین، واختلاف ألوان الأفراد من 

وذكر . تارات كاختلاف ألوان التمور والزیتون والأعناب والتفاح والرمان الصنف الواحد
إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض للاعتبار بقدرة االله مع ما فیھ من اتحاد أصل 

تُسْقَى بِماَءٍ واَحِدٍ ونَُفَضِّلُ بَعْضَھاَ علََى بَعْضٍ فِي {: نشأة الأصناف والأنواع كقولھ تعالى
 ).١(وذلك أرعى للاعتبار) ٤:سورة الرعد، الأیة(} الأُْكُلِ

فھذا كلھ للتأمل في الكون وما فیھ من بدیع صنع االله تعالى، فالثمار المتنوعة 
الألوان، والجبال الملونة الشعاب، والناس والدواب والأنعام وألوانھا المتعددة الكثیرة؛ وھي 

. لما بین یدیھ من الكتب المنزلة وقراءات في الكتاب المنزل وما فیھ من الحق المصدق
لفتة تطوف في الأرض كلھا تتبع فیھا الألوان والأصباغ في كل عوالمھا؛ في الثمرات؛ 

لفتة تجمع في كلمات قلائل ، بین الأحیاء . وفي الجبال؛ وفي الناس؛ وفي الدواب والأنعام
ض الإلھي الجمیل وغیر الأحیاء في ھذه الأرض جمیعاً؛ وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعر

 .الرائع الكبیر الذي یشمل الأرض جمیعاً
وألوان الثمار .وتبدأ بإنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات المختلفات الألوان

معرض بدیع للألوان یعجز عن إبداع جانب منھ جمیع الرسامین في جمیع 
ظاھرھا؛ ولكنھا من وینتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجیبة في .الأجیال

ثم ألوان الناس؛ وھي لا تقف عند الألوان المتمیزة .ناحیة دراسة الألوان تبدو طبیعیة
العامة لأجناس البشر؛ فكل فرد بعد ذلك متمیز اللون بین بني جنسھ؛ بل متمیز من توأمھ 

 ).٢(وكذلك ألوان الدواب والأنعام! الذي شاركھ حملاً واحداً في بطن واحدة

                                                             
 ).٢٢/١٥٥(التحرير والتنوير لابن عاشور، ) ١(

 ).٦/١٤٩(نظر في ظلال القرآن لسيد قطب، ا) ٢(
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ئل عظیمة في عظمة الحق سبحانھ، تشیر في مضمونھا إلى الحكمة في وھذه دلا
تنُّوع الألوان واختلاف الجناس؛ تدعوا كل قلب مؤمنٍ للوقوف والتأمل في أسرار 
مخلوقات االله وبدائع صنعھ؛ لیصل إلى معرفتھ بتدبرأسمائھ وصفاتھ، ثم التوجھ إلیھ 

 . جلھا خلق االله جلَّ وعلا الخلقبالعبادة وإفراده بھا؛ لأنھا الغایة التي من أ
 .الدلالة على عموم رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم: المطلب الثاني

مما لا شك فیھ أنَّ رسالة نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم  وبعثتھ كانت عامة 
لجمیع البشر، بل لجمیع الثقلین الإنس والجن، وقد خصھ االله تبارك وتعالى وخصَّ دینھ 

بھذا العموم؛ والعموم یعني كافة الناس بجمیع طوائفھم وشعوبھم وأجناسھم  الإسلام
قُلْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللَّھِ إلِیَْكُمْ {: وألوانھم من لدن بعثتھ إلى قیام الساعة قال تعالى

یُحیِْي ویَُمیِتُ فآَمنُِوا باِللَّھِ وَرَسُولِھِ  جَمیِعاً الَّذِي لَھُ ملُْكُ السَّماَواَتِ واَلأَْرْضِ لاَ إلَِھَ إلَِّا ھُوَ
: الآیة -سورة الأعراف(} النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي یُؤْمِنُ باِللَّھِ وَكلَِماَتِھِ واَتَّبِعُوهُ لَعلََّكُمْ تَھتَْدُونَ

یراً ولََكِنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ وَماَ أَرْسلَنْاَكَ إلَِّا كاَفَّةً للِنَّاسِ بَشیِراً ونََذِ{: وقال تعالى) ١٥٨
 ).٢٨: الآیة -سورة سبأ(}یَعلَْمُونَ

ودلالة تنوع ألوان البشر على عموم رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم؛ تتضح من 
 :أمرین

التصریح بذلك بالمفھوم والمنطوق، كما في الآیتین السابقتین وكذلك قول االله : أولاً
وأما المنطوق ). ١٠٧: الآیة -سورة الأنبیاء(}كَ إلَِّا رَحْمَةً للِْعاَلَمیِنَوَماَ أَرْسلَنْاَ{: تعالى

أُعْطیِتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَھُنَّ أَحَدٌ قبَلِْى كاَنَ كُلُّ نبَِىٍّ یبُْعَثُ إلَِى «: فقولھ صلى االله علیھ وسلم
تْ لِىَ الْغنَاَئِمُ ولََمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قبَلِْى وَجُعلَِتْ قَوْمِھِ خاَصَّةً وبَُعثِْتُ إلَِى كُلِّ أَحْمَرَ وأََسْوَدَ وأَُحلَِّ
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لِىَ الأَرْضُ طیَِّبَةً طَھُوراً وَمَسْجِداً فأَیَُّماَ رَجُلٍ أَدْرَكتَْھُ الصَّلاَةُ صلََّى حیَْثُ كاَنَ ونَُصِرْتُ 
 ).١(»باِلرُّعْبِ بیَْنَ یَدَىْ مَسیِرةَِ شَھْرٍ وأَُعْطیِتُ الشَّفاَعَةَ 

بُعثِْتُ إلَِى الأَْحْمَرِ واَلأَْسْوَدِ، وَكاَنَ النَّبِيُّ إنَِّماَ یبُْعَثُ إلَِى قَوْمِھِ خاَصَّةً، : "وفي روایة
  ).٢("وبَُعثِْتُ إلَِى النَّاسِ عاَمَّةً

دلالة واضحة على أن " وبَُعثِْتُ إلَِى كُلِّ أَحْمَرَ وأََسْوَدَ: " فقولھ صلى االله علیھ وسلم
 .املة للجمیع بجمیع ألوانھمبعثتھ ش

وجود ذلك التنوع في أصحابھ رضي االله عنھم وأرضاھم، فھو صلى االله : ثانیاً
علیھ وسلم لم یمیز في دعوتھ بین أبیض وأحمر  وأسود، كما لم یمیز بین غني أو فقیر، 

 .أو عبد وأمة أو حر، ولا بین عربي وعجمي
رضي االله عنھ وھو  )٣(لفارسيفكان من أصحابھ صلى االله علیھ وسلم سلمان ا

 یمثل أھل فارس وما وراء 
رضي االله عنھ  )١(كما كان من أصحابھ، عداس. النھر أصحاب البشرة الحمراء

 .من أھل نینوى

                                                             
 .تقدم تخريجه) ١(

 .تقدم تخريجه) ٢(

صله من فارس من رام هرمز من قرية يقال أسلمان الفارسي أبو عبد االله ويعرف بسلمان الخير كان  )٣(
ني لها جي ويقال بل كان أصله من أصبهان وكان إذا قيل له ابن من أنت قال أنا سلمان ابن الإسلام من ب

آدم من أبناء أساورة فارس وكان سلمان يطلب دين االله تعالى ويتبع من يرجو ذلك عنده توفي سلمان رضي 
الاستيعاب في معرفة . االله عنه في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين وقيل بل توفي سنة ست وثلاثين

ر الجيل، بيروت، طبعة دا). ٢/٦٣٤(الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد االله النمري ابن عبد البر، 
 .هـ١٤١٢

من أهل نينوى قرية من قرى الموصل ولقي النبي صلى االله  عداس مولى شيبة بن ربيعة كان نصرانياً )١(
عليه و سلم بالطائف في قصة ذكرها بن إسحاق في السيرة وأنه قال للنبي صلى االله عليه و سلم أشهد أنك 
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رضي االله عنھ الذي  ،)٢(وكان من أصحابھ صلى االله علیھ وسلم بلال الحبشي
موالي والمستضعفین، ممن وغیره كثیر من ال. یمثل قارة إفریقیا، ویمثل اللون الأسود

دخل في الإسلام ولم یجدوا، من یحمیھم أو یمنعھم من تعذیب المشركین، والطغیان 
الجاھلي في ذلك الوقت، والمسلمون قلة یومئذ، وإن كان ھناك من أعتقھ الصحابة رضي 

 .االله عنھم أجمعین
إن رضي االله عنھ، و )٣(وكان من أصحابھ صلى االله علیھ وسلم صھیب الرومي

 .أصحاب الألوان البیضاء. قیل ھو عربي وقد سبي، لكنھ تكلم بلسانھم
وكذلك تفاوت ألوان العرب بین السمرة والأدمة والبیاض، فخلیط من الألوان 
والشعوب والقبائل في دعوتھ، ورسالتھ، ممن دخل في الإسلام، دلیل على أن رسالتھ 

والقرى من حولھا فقط، ولا للعرب  صلى االله علیھ وسلم عامة، وأنھ لم یبعث لأھل مكة
قُلْ أُوحِيَ إلَِيَّ أنََّھُ استَْمَعَ {: فحسب، بل ولیس للإنس فقط، كما قال جل وعلا عن الجن

ناَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فقَاَلُوا إنَِّا سَمِعنْاَ قُرآْناً عَجبَاً یَھْدِي إلَِى الرُّشْدِ فآَمنََّا بِھِ ولََنْ نُشْرِكَ بِربَِّ
 )٢، ١:سورة الجن، الآیتان(}دًأَحَ

                                                                                                                                               
خرج مع المشركين إلى بدر محذراً إياهم من قتال المسلمين  عبد االله ورسوله، حين رأى علامات النبوة،

 ).٤/٤٦٦(الإصابة لابن حجر، . فقيل مات ببدر وقيل بعد رجوعه منها

بلال بن رباح الحبشي المؤذن وهو بلال بن حمامة وهي أمة اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما )٢(
لى االله عليه و سلم وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي ص

النبي صلى االله عليه و سلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي صلى االله عليه و سلم 
المرجع السابق، . إلى أن مات بالشام مات في طاعون عمواس، وقيل مات سنة عشرين، ودفن بحلب مجاهداً

)١/٣٢٦.( 

صهيب بن سنان بن مالك ويقال خالد بن عبد عمرو بن عقيل ويقال طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد )٣(
بن خزيمة بن كعب النمري أبو يحيى وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم وهو الرومي قيل له ذلك لأن 

من السابقين في الروم سبوه صغيراً فنشأ صهيب بالروم فصار ألكن ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة، 
 ).٣/٤٤٩(المرجع السابق، . والمشاهد بعدها، مات سنة ثمان وثلاثين الإسلام وشهد بدراً
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وكذلك رسائل دعوتھ صلى االله علیھ وسلم إلى الملوك والأمراء خارج الجزیرة 
العربیة، ومن دخل في الإیمان بھ في حیاتھ أو بعد وفاتھ؛ وقد أرسل إلى ملك الحبشة 

فآمن بھ، وتوفي في زمنھ وصلى علیھ، كما أرسل إلى ملك مصر فأھدى لھ  )٤(النجاشي
 .ملك الروم وملك الفرسإلى الأقباط من أمن بھ، وأرسل من 

ثم خرج الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله علیھ وسلم یبشرون بھذا وقد تركوا 
أوطانھم ودیارھم وأھلیھم فعبروا ما وراء النھر، إلى بلاد السند، ومصر وشمال إفریقیا، 

ھذا الخیر جمیع إخوانھم من  وغیرھا من البلدان، لیعم. ودخلوا البحر الأبیض المتوسط
دم، فدخل الناس في دین االله أفواجاً، فكان علماء الإسلام من كل لون وجنس آبني 

 . وشعب
ولم یكن ھذا التنوع في الألوان فحسب بل حتى في أصحاب الدیانات فدخل في 

في  وھذا التنوع ،)١(الإسلام من كان یھودیاً ونصرانیاً ومن كان مجوسیاً ومن كان وثنیاً
 .الأعراق والدیانات والشعوب في أتباعھ دلیل على عموم رسالتھ صلى االله علیھ وسلم

                                                             
أصحمة بن ابحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له أسلم على عهد النبي ) ٤(

مشهورة في المغازي في إحسانه وقصته  للمسلمين نافعاً صلى االله عليه و سلم ولم يهاجر إليه وكان ردءاً
إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته صلى االله عليه و 

 )١/٢٠٥(الإصابة لابن حجر، . سلم صلاة الغائب كان ذلك في رجب سنة تسع

وعبد الرحمن بن د بن عبيد، أسلم من اليهود عبد االله بن سلام، وثعلبة بن أسعد، وأسيد بن سعية، وأس) ١(
سماك، وعلي بن رفاعة القرظي، وجبل بن جوال الثعلبي، وجريج الإسرائيلي، وحير نجرة الإسرائيلي 

بشير بن معاوية أبو علقمة النجراني، ، الأصبغ بن عمرو بن ثعلبةويقال جريجرة، وأسلم من النصارى 
انظر الإصابة في . بن عمرو وقيل ابن المعلى وتميم بن أوس الداري، وعدي بن حاتم الطائي، والجارود

 .تمييز الصحابة لابن حجر



 المليح عبد االله عبد العزيز الكشان. د                          تنوع ألوان البشر ودلالته العقدية وأثره في وحدة الأمة

٢٥٧ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 المبحث الثالث
 أثر تنوع ألوان البشر في وحدة الأمة

 .أثره في نبذ العصبیة والجھل: المطلب الأول
إن وحدة الأمة الإسلامیة مرھونة بنبذ العصبیة والدعاوي الجاھلیة، والتفاخر 

والظلم، مما یسھل على  ،والتخاصم ،بالأحساب والأنساب، والقبلیة المفضیة إلى التناحر
وإن الثقافة والعلم بتنُّوع ألوان البشر؛ بأنھ  ،أعداء الإسلام ضرب الأمة ببعضھا البعض

أعظم أثر  - دم علیھ السلام الذي منھ خلُِقآمن طینة وتراب  أمر رباني مقدر، موروث
 .جتماع الكلمة ووحدة الأمةافي 

لكن ھذا . لا نكران أن البشر یختلفون فى لغاتھم ، وألوانھم ، من الناحیة العامة 
إنھ . الاختلاف لا یؤبھ لھ، ولا یخدش ما تقرر من تساویھم فى الحقیقة الإنسانیة الأصلیة

وقد رفض . لوان الورود فى البستان، أو اختلاف الأزیاء التى یرتدیھا الإنسانكاختلاف أ
الإسلام رفضاً حاسماً أن یكون ذلك مثار تفرقة، أو سبب انقسام بل جعلھ بالنسبة إلى 

 ).١(الخالق الكبیر آیة على إبداعھ
والإسلام أعظم دین نھى عن العصبیة؛ وحثَّ وأمر بالحفاظ رباط الأمة؛ ببیان 

ة والعدل وبیان الحقوق المشتركة، فھذه اصل الإنسان، والدعوة إلى الوحدة والمساوأ
 .لقبیلة ولا لشعب بعینھ، ولا یحدھا زمان ولا مكان ولا رسالة الإسلام لم تكن للعرب فقط
أنََّھُ ساَبَّ رَجُلاً علََى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ : رضي االله عنھ )٢(وفي الصحیح عن أبي ذر

فَذَكَرَ  -صلى االله علیھ وسلم-فأَتََى الرَّجُلُ النَّبِىَّ  -قاَلَ  -فَعیََّرَهُ بأُِمِّھِ  - علیھ وسلمصلى االله-

                                                             
 .دار النهضة، مصر، الطبعة الأولى). ١/٩(حقوق الإنسان، لمحمد الغزالي، ) ١(

والمشهور أنه جندب بن  ،أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه)٢(
كانت . صادق اللهجة. أسمر اللون نحيفاً سابقين إلى الإسلام، وكان طويلاًجنادة بن سكن، صحابي من ال
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إنَِّكَ امْرُؤٌ فیِكَ جاَھلِیَِّةٌ إِخْواَنُكُمْ وَخَولَُكُمْ جَعلََھُمُ « -صلى االله علیھ وسلم-ذلَِكَ لَھُ فَقاَلَ النَّبِىُّ 
 فَمَنْ كاَنَ أَخُوهُ تَحْتَ یَدیَْھِ  اللَّھُ تَحْتَ أیَْدیِكُمْ

أَعیِنُوھُمْ فلَیُْطْعِمْھُ مِمَّا یأَْكُلُ ولَیْلُبِْسْھُ مِمَّا یلَبَْسُ وَلاَ تُكلَِّفُوھُمْ ماَ یَغلْبُِھُمْ فإَِنْ كلََّفتُْمُوھُمْ فَ
 ).١(»علَیَْھِ

لیَْسَ منَِّا مَنْ ضَرَبَ «: لیھ وسلمصلى االله ع-قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ  :قاَلَ )٢(عَنْ عبَْدِ اللَّھِ
 .»الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجیُُوبَ أَوْ دَعاَ بِدَعْوَى الْجاَھلِیَِّةِ

مَنْ « :صلى االله علیھ وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ  :قاَلَ )٣(عَنْ جنُْدَبِ بْنِ عبَْدِ اللَّھِ البَْجلَِىِّ
 ).٤(»عَصبَیَِّةً أَوْ ینَْصُرُ عَصبَیَِّةً فَقتِلَْةٌ جاَھلِیَِّةٌقتُِلَ تَحْتَ راَیَةٍ عُمِّیَّةٍ یَدْعُو 

والأحادیث في ذلك كثیرة؛ فھذا التنوع في ألوان البشر من أجل التعارف 
یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خلََقنْاَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ {: قال تعالى. والائتلاف لا التناكر والتخاصم والاختلاف

} لنْاَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتَِعاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّھِ أتَْقاَكُمْ إِنَّ اللَّھَ علَیِمٌ خبَیِرٌوأَنُثَى وَجَعَ
 ).١٣: الحجرات، الآیة(

                                                                                                                                               
وقيل في التي  ،وقيل في التي بعدهاكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين ،وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين

 ).٧/١٢٥(الإصابة لابن حجر، . بعدها
وصحيح مسلم، كتاب الأيمان، حديث رقم ). ١/٢٠(، ٣٠صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم ) ١(

٣/١٢٨٢(، ١٦٦١.( 

حليف  ،أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب من بني تيم بن سعد بن هذيل الهذلي) ٢(
ولازم النبي  ،وشهد بدراً والمشاهد بعدها ،وهاجر الهجرتين ،بني زهرة أحد السابقين الأولين، أسلم قديماً

 –الإصابة لابن حجر . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين  ،وسلم وكان صاحب نعليهصلى االله عليه 
)٤/٢٣٣. ( 

وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان  ،جندب بن عبد االله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد االله) ٣(
السابق،  المرجع. عاش إلى زمان مصعب بن الزبير. سكن الكوفة ثم البصرة من صغار الصحابة

)١/٥٠٩.( 

 ).٣/١٤٧٨(، ١٨٥٠صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم  )٤(
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بتخفیف التاء؛ وأصلھ لتتعارفوا فحذفت إحدى التاءین، } لتَِعاَرَفُوا{قرأ الجمھور 
: أي: بتاءین واللام متعلقة بخلقناكم )٦(، وقرأ الأعمشبتشدیدھا على الإدغام )٥(وقرأ البزي

لتعرفوا  -رضي االله عنھما-خلقناكم كذلك لیعرف بعضكم بعضاً، وقرأ ابن عباس 
مضارع عرف، والفائدة في التعارف أن ینتسب كل واحد منھم إلى نسبھ ولا یعتري إلى 

ئدة لا للتفاخر بأنسابھم غیره؛ والمقصود من ھذا أن االله سبحانھ خلقھم كذلك لھذه الفا
وھذا  ،وھذه القبیلة أكرم من ھذه القبیلة ،ودعوى أن ھذا الشعب أفضل من ھذا الشعب

 ).٧(البطن أشرف من ھذا البطن
فمن تثقَّف بھذه الثقافة، كان حریاً ألا یفتخر بلونھ أو جنسھ وعرقھ وشعبھ، وعلم 

ء باختلاف الألوان والشعوب، أن ذلك من مشیئة االله الكونیة، لیحصل التعارف والإخا
وأن الفخر یكون بالعمل والتقوى، وما تكنھ القلوب، وأن الاعتزاز یكون بالإسلام، 

 ):١(وبمتابعة نبینا وسیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم، على حد قول القائل
 إِذاَ ھتَفَُوا ببَِكْرٍ أَو تَمیمِ... أبي الإسْلامُ لا أَبَ لِي سِواَهُ 

 ولا یدعو بھا غیر الأثیمِ... لیة لم أجبھم بدعوى الجاھ
 فیلُْحقُھُ بذي النَّسَبَ الصَّمیمِ... دَعُّى القَوْمِ ینَْصُرُ مُدَّعیِھِ 

 ولكنَّ التَّقِىَّ ھو الكَریِمُ... وما كَرَمٌ ولو شَرُفَتْ جُدُودٌ 
                                                             

البزي مقرئ مكة ومؤذنها، أبو الحسن، أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن أبي بزة، المخزومي )٥(
 .صلمولاهم، الفارسي الأ

 ).١٢/٥١(النبلاء، للذهبي، سير أعلام . صاحب ابن كثير، مات سنة خمسين ومئتين. ولد سنة سبعين ومئة
أصله : الأعمش الحافظ الثقة شيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي)٦(

. توفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة، من بلاد الري كان رأسا في العلم النافع والعلم الصالح
 )١/١١٦(تذكرة الحفاظ للذهبي، 

 ).٥/٩٥(قدير، لمحمد بن علي الشوكاني، فتح ال) ٧(

دار صادر، ). ٨/٣٠٧(داود القاضي، . انظر البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي، تحقيق د) ١(
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 
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 .أثره في قوة الأمة الإسلامیة: المطلب الثاني
لة عالمیة بكل ما تتضمنھ الكلمة من معانٍ سامیة؛ الإسلام دین شامل وكامل، ورسا

فھو یدعو إلى توحید االله جلَّ وعلا ، في العلم والعمل والعبادة؛ وإلى وحدانیة االله وتفرده 
بالخلق، وإلى الوحدة الإنسانیّة بین البشر، وإنْ اختلف النَّاس أجناساً وقبائل، قال تعالى 

واَلأَرْضِ واَختِْلافُ ألَْسنِتَِكُمْ وأَلَْواَنِكُمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ  وَمِنْ آیاَتِھِ خلَْقُ السَّمَواَتِ{
 ).٢٢: الآیة -سورة الرُّوم(} للِْعاَلِمیِنَ

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا {یق ھذه الوحدة یدعو إلى المساواة، قال تعالى قوفي سبیل تح
مْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتَِعاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّھِ أتَْقاَكُمْ إِنَّ اللَّھَ خلََقنْاَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَنُثَى وَجَعلَنْاَكُ

 )١٣: الحجرات، الآیة(} علَیِمٌ خبَیِرٌ
فمیزان التفاضل بین الناس یرجع إلى العمل والمعتقد وما تكنھ القلوب فعَنْ أبَِى 

إِنَّ اللَّھَ لاَ ینَْظُرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وأََمْواَلِكُمْ « -ى االله علیھ وسلمصل-ھُریَْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ 
 ).١(»ولََكِنْ ینَْظُرُ إلَِى قلُُوبِكُمْ وأََعْماَلِكُمْ

رضي االله عنھ لسعد بن أبي وقاص  )٢(وما أجمل ما قال أمیر المؤمنین عمر
یا سعد بن وھیب لا : فقالرضي االله عنھ حین أمَّره على العراق، وأوصاه  )٣(الزھري

یغرنك من االله أن قیل خال رسول االله صلى االله علیھ و سلم وصاحبھ؛ فإن االله لا یمحو 
                                                             

 ).٤/١٩٨٦( ،٢٥٦٤صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، حديث رقم ) ١(

ب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن أبوحفص عمر بن الخطا)٢(
الإصابة  في تمييز . م ٦٤٤/هـ٢٣ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ت. كعب بن لؤي القرشي العدوي 

 ).٤/٥٨٨( ،الصحابة، لان حجر 

شي الزهري أبو سعد بن مالك بن أهيب ويقال له بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القر) ٣(
وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن  إسحاق بن أبي وقاص أحد العشرة وآخرهم موتاً

حرب بن أمية أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله وهو أحد الستة أهل الشورى وكان مجاب 
المرجع . ل ثمان والثاني أشهربذلك مات سنة إحدى وخمسين وقيل ست وقيل سبع وقي الدعوة مشهوراً

 ).٣/٧٤(السابق، 
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السيء بالسيء ولكن یمحو السيء بالحسن، وإن االله لیس بینھ وبین أحد نسب إلا بطاعتھ، 
لعافیة، االله ربھم وھم عباده، یتفاضلون با ،فالناس شریفھم ووضیعھم في ذات االله سواء

یت رسول االله صلى االله علیھ و سلم اویدركون ما عند االله بالطاعة، فانظر الأمر الذي ر
ھذه عظتي إیاك، إن تركتھا ورغبت عنھا . منذ بعث إلى أن فارقنا علیھ، فالزمھ فإنھ الأمر

 ).٤("حبط عملك وكنت من الخاسرین
صلى االله علیھ -قاَلَ رَسُولُ اللَّھِ  رضي االله عنھما قاَلَ )١(عَنِ النُّعْماَنِ بْنِ بَشیِرٍ

مثََلُ الْمُؤْمنِیِنَ فِى تَواَدِّھِمْ وتََراَحُمِھِمْ وتََعاَطفُِھِمْ مثََلُ الْجَسَدِ إِذاَ اشتَْكَى منِْھُ عُضْوٌ «  -وسلم
 ).٢(»تَداَعَى لَھُ ساَئِرُ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ واَلْحُمَّى

 :تحقیق القوة بھذا التنوع 
: قوة مأمور بھا كل مسلم في جمیع شؤونھ وكذلك الجماعة والإمام قال تعالىإن ال

خَریِنَ وأََعِدُّوا لَھُمْ ماَ استَْطَعتُْمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخیَْلِ تُرْھبُِونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وآَ{
مْ وَماَ تنُْفقُِوا مِنْ شَيْءٍ فِي سبَیِلِ اللَّھِ یُوَفَّ إلِیَْكُمْ وأَنَتُْمْ لاَ مِنْ دُونِھِمْ لاَ تَعلَْمُونَھُمُ اللَّھُ یَعلَْمُھُ

 )٦٠:سورة الأنفال، الآیة(}تُظلَْمُونَ
حالة یقاوم بھا صاحبھا ما یوجب انخرامھ، فمن ذلك قوة البدن، وقوة : والقوة

جموع صفات یكون بھا الخشب، وتستعار القوة لما بھ تدفع العادیة وتستقیم الحالة؛ فھي م
فقوة الأمة ] ٣٣: النمل[} نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ{: بقاء الشيء على أكمل أحوالھ كما في قولھ

                                                             
طبعة مكتبة المعارف، بيروت، ). ٧/٣٦(البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ) ٤(

 .بدون

وأمه عمرة بنت  ،النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري من بني كعب بن الحارث ابن الخزرج)١(
رواحة ولد قبل وفاة النبي صلى االله عليه وسلم بثمان سنين وهو أول مولود ولد رواحة أخت عبد االله بن 

 ).٤/١٤٩٦(الاستيعاب لابن عبد البر، . للأنصار بعد الهجرة يكنى أبا عبد االله مات بعد سنة أربع وستين

 ).٤/١٩٩٩( ،٢٥٨٦صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، حديث رقم ) ٢(
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مجموع ما بھ تدفع العوادي عن كیانھا وتستبقي صلاح أحوالھا من عدد حربیة وأموال 
 ).٣(وأبناء وأزواج

ل في الدعوة إلى غیستإنَّ التنوُّع البشري الموجود في الأمة الإسلامیة، یجب أن 
جتماع صفوفھا؛ وذلك بتنوع الألوان والأجناس اقوة الأمة الإسلامیة، وإظھار ھیبتھا في 

فیھا، فما لا یحسنھ الأسود یجیده الأبیض وما لا یستطیع فعلھ الأحمر یفعلھ الأسود، 
ي جتماع بل حتى ففتكون ھذه القوة في العقیدة والمنھج والأفكار والعلم والعمل والا

 .الصورة، وذلك من الإعداد المأمور بھ شرعاً
 :وتحیق القوة یكون بالتعارف

فكما أن علم الإنسان یزید بمدارك المعرفة وتعرفھ على ما لم یكن یعلمھ من قبل، 
كذلك الحال في الأمة تظھر قوتھا في تعارف أفرادھا، من جمیع الشعوب وھذا یكون 

 .بتعدادھم واختلاف ألوانھم
یخبر تعالى أنھ خلق بني آدم، من أصل :  "في تفسیر قول االله تعالى: يقال السعد 

واحد، وجنس واحد، وكلھم من ذكر وأنثى، ویرجعون جمیعھم إلى آدم وحواء، ولكن االله 
قبائل صغاراً : تعالى بث منھما رجالاً كثیراً ونساء، وفرقھم، وجعلھم شعوباً وقبائل أي

فإنھم لو استقل كل واحد منھم بنفسھ، لم یحصل بذلك، وكباراً، وذلك لأجل أن یتعارفوا، 
التعارف الذي یترتب علیھ التناصر والتعاون، والتوارث، والقیام بحقوق الأقارب، ولكن 
االله جعلھم شعوباً وقبائل، لأجل أن تحصل ھذه الأمور وغیرھا، مما یتوقف على 

 ).١("التعارف، ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى
 :القوة یكون بالوحدةوتحقیق 

                                                             
 )٢١/٢٠(لابن عاشور،  التحرير والتنوير،) ٣(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق عبد الرحمن ) ١(
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ). ١/٨٠٢(اللويحق، 
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والوحدة تكون في عبادة االله عزَّ وجلَّ حیث یتوجھ الناس إلیھ في صلاتھم وحجھم 
 .ودعائھم وجمیع عبادتھم إلى خالقھم

وتكون بالعمل الجماعي، والذي تظھر فیھ القوة بتنوع ألوان البشر، حیث تتلقح 
و الھمة، وھذا مشاھد في النمل الأفكار، ویحصل الإتقان، وتشتد العزیمة ویقل الفتور، فتعل

 .والنحل
والوحدة كلمة ترتاح لھا النفوس الزكیة، وتتطلع إلیھا القلوب النقیة، لما لھا من 
مدلول عظیم، فالوحدة بھا لم الشمل، وتوحید الصف، وقوة الأمة، ولا أعظم ولا أدل على 

وھو موقف یوم ھذه الوحدة من الموقف الذي یتوحد فیھ المسلمون ویجتمعون فیھ ألا 
عرفة، ذلك الیوم الذي یجتمع فیھ المسلمون من شتى بقاع العالم، ویلبسون لباساً واحداً، لا 
یتمیز فیھ الغني عن الفقیر، ولا القوي عن الضعیف، ذلك الیوم الذي یباھي االله عز وجل 

ان ملائكتھ بمشھد عباده المجتمعین في ذاك الصعید في مشھد لا یتكرر إلا في ذلك الزم
 ).٢(وذلك المكان

وھذا التنوع وھذه تظھر في كثیر من المنظمات الإسلامیة والمؤتمرات 
والجامعات الإسلامیة التي تضم أعداداً متنوعة من بلدان متفرقة  تظھر فیھا حقیقة الدعوة 

لفاً، وكما تظھر ھذه الصورة آومظھراً وسلوكاً وت اًالإسلامیة عقیدة وعلماً وعملاً وتعبد
ع ألوان البشر ، حیث انتشاره في جمیع  أرجاء الكون ومدنھ، وقراه وسھولھ في تنو

 وجبالھ وبوادیھ ، من غیر إكراه أو حرب ولایزال في زیادة وإقبال وقبول ورغبة فیھ ،
لیَبَلُْغَنَّ ھَذاَ الأَْمْرُ ماَ بلََغَ اللَّیْلُ : (وكأن ذلك تفسیر لقولھ صلى االله علیھ وسلم 
 ولَاَ یتَْرُكُ االلهُ بیَْتَ مَدَرٍ ولَاَ وبََرٍ إلَِّا أَدْخلََھُ االلهُ ھَذاَ الدِّینَ، بِعِزِّ عَزیِزٍ أَوْ بِذُلِّ ذلَیِلٍ،واَلنَّھاَرُ، 

   ).٣()عِزا یُعِزُّ االلهُ بِھِ الإِْسلْاَمَ، وَذلُا یُذِلُّ االلهُ بِھِ الْكُفْرَ
                                                             

 )١/١٧٠(شرح بلوغ المرام، عطية بن محمد سالم، ) ٢(

 )٢٨/١٥٥( ،١٦٩٥٧لداري، حديث رقم المسند للإمام أحمد، مسند تميم ا) ٣(
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٢٦٤ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 الخاتمة  
سلام على رسولھ الأمین وعلى آلھ وأصحابھ الحمد الله ربِّ العالمین والصلاة وال

 .الطیبین الطاھرین وسلم تسلیماً كثیراً إلى یوم الدین
فإني أحمد االله تبارك وتعالى على ما منَّ ویسر بفضلھ وكرمھ من إكمال : أما بعد

ھذا البحث، وأسألھ جل وعلا القبول والمغفرة، وفي خاتمتھ ھذه أود أن أشیر إلى ملخصھ 
 :ھم التوصیات المتعلقة بھونتائجھ وأ
 :اختلف الناس في سبب تنوع ألوان البشر على ثلاثة أقوال] ١[
دم علیھ السلام، كما فسره وبینھ النبي صلى آإلى تنوع التربة التي خلق منھا  }أ{

االله علیھ وسلم، وفي ذلك آیة وعلامة على قدرة االله تعالى؛ وما قدره في ھذا الكون، فكل 
 .دم علیھ السلام، وإلى تربتھ وطینتھآمن عرق ووراثة من  إنسان یرجع لونھ

إلى أبناء نوح علیھ السلام وھم سام وحام ویافث، فمن كان أبیض خالصاً إلى } ب{
وھذا إن صح یرجع إلى السبب . ومن كان أسود إلى حام، وبین ھذا وذلك إلى سام ،یافث

فیھا طعن في نوح علیھ السلام الأول؛ وحیث ورد فیھ قصة باطلة عند أھل الكتاب والتي 
فإن أھل العلم . ووصفھ بالسكر والتعري وأن حام نظر إلى عورتھ فلعنھ فصار أسود

 .یردون ھذا السبب حمایة لجناب ومكانة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام
وسكان  ،إلى العوامل البیئیة والمناخیة فسكان المناطق الحارة ھم السود }ج{

 ،م البیض، وھذا التعلیل علیل حیث یوجد من البیض في المناطق الحارةالمناطق الباردة ھ
 .ومن السود في المناطق الباردة وكذلك لم تتغیر ألوانھم ،ولم تتغیر ألوانھم

وجوب الإیمان بقضاء االله تعالى وقدره؛ في كل شيء وفي الخلق خاصة، ] ٢[
د یكون الإنسان أمھق اللون أو وأن ینظر الإنسان إلى النعم بمجموعھا لا إلى آحادھا، فق

 .أسود، وھو سمیع بصیر متكلم معافاً في بدنھ، فھذه نعم لا توزن بلون
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ن االله سبحانھ وتعالى لم یجعل تفاوت الألوان میزاناً للتفاضل، ولا سلماً إ] ٣[
 .زدراءللاحتقار والا

جعل من  جبة على كل مسلم أن یعلم أن االله تبارك وتعالىاإن من الثقافة والو] ٤[
الأیات العظام الدالة على عظمتھ وقدرتھ تنوع ألوان البشر؛ حیث قرن ذلك بخلق 

 .السموات والأرض
أن رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم عامة لكل جنس وشعب وكل ذي لون ] ٥[

من البشر، وھذا یدل على عالمیة رسالة الإسلام وبقائھ وعظمتھ، إذ یعظم ھذا الدین جمیع 
 .صورھم وأشكالھم وألوانھم البشر بشتى

إن التنوع في ألوان البشر یجعل الأمة الإسلامیة أكثر وحدة وقوة وترابطاً ] ٦[
وھو یدخل الرھبة في قلوب الأعداء إذ یرون ذاك الأسود وھذا الأحمر ، وھذا الأبیض 

في أمة واحدة كشعب واحد، وإخوة تجمعھم محبة تفوق محبة النسب، . وذاك الأسمر
في معاني الإنسانیة، متفقون في العبادة والغایة السامیة عبادة االله وحده لا  مشتركون
 .شریك لھ

 :أھم التوصیات
أن یكون الاعتزاز بالإسلام شعار كل مسلم، وشعار كل دولة، وتغذیة ھذا ] ١[

 .الجانب لدى الشباب، وتكثیف البرامج الإعلامیة فیھ
ع بیان محاربتھ للعنصریة والعصبیة إبراز الوحدة الإنسانیة في الإسلام، م] ٢[

 .والدعاوي الجاھلیة، في مؤتمر خاص بذلك
العمل على وحدة الأمة الإسلامیة واستقلال ھذا التنوع في الألوان والشعوب ] ٣[

 .على العمل الجماعي، وإظھار ھیبة الإسلام من خلالھ
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 الملحق

 ).١(خریطة توضح توزیع البشر حسب اللون
 مراجعفھرس المصادر وال

الاستیعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر یوسف بن عبد االله النمري ابن عبد البر، ] ١[
 .ھـ١٤١٢دار الجیل، بیروت، طبعة 

الإصابة في تمییز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق علي ] ٢[
 .ـھ١٤١٢البجاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة الأولى، 

لخیر الدین بن محمود الزركلي الدمشقي، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة الأعلام، ] ٣[
 . م٢٠٠٢عشر،

                                                             
 http://daralolom.blogspot.comموقع دار العلوم )١(
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البدایة والنھایة، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، طبعة مكتبة المعارف،  ]٤[
 .بیروت، بدون

داود القاضي، دار صادر، . البصائر والذخائر، لأبي حیان التوحیدي، تحقیق د] ٥[
 .م١٩٩٩/ھـ١٤١٩لبنان، الطبعة الرابعة بیروت، 

التحریر والتنویر، لمحمد الطاھر ابن عاشور، مؤسسة التأریخ العربي، بیروت، ] ٦[
 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لمحمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب ] ٧[
 العلمیة، بیروت

حمد بن أحمد الذھبي، تحقیق زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، تذكرة الحفاظ، لم] ٨[
 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

تفسیر البغوي معالم التنزیل في تفسیر القرآن، لأبي محمد الحسین بن مسعود الفراء ] ٩[
البغوي، تحقیق عبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .ھـ١٤٢٠
تفسیر الرازي مفاتیح الغیب لفخر الدین محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمیة، ] ١٠[

 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى، 
تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، تحقیق ] ١١[

 .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠سامي سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 
محمد .التوقیف على مھمات التعاریف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقیق د] ١٢[

رضوان، دار الفكر المعاصر، ودار الفكر، بیروت، دمشق، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤١٠

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ] ١٣[
 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠ق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، تحقیق عبد الرحمن اللویح



 المليح عبد االله عبد العزيز الكشان. د                          تنوع ألوان البشر ودلالته العقدية وأثره في وحدة الأمة

٢٦٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٥  ربيع الآخر) ٢٥(العدد                    والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

الجامع لأحكام القرءان، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، دار إحیاء التراث ] ١٤[
 .ھـ١٤٠٥العربي، بیروت، لبنان، طبعة 

 .بدون. حقوق الإنسان، لمحمد الغزالي، دار النھضة، مصر، الطبعة الأولى] ١٤[
 Arabicتاب المقدس، طبعة دار الكتاب المقدس بالشرق الأوسط سفر التكوین، الك] ١٥[

Bible ٤٠ series UBS – EPS – ٦ . ٢٠k – ٢٠٠١ 
 .بدون.سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بیروت] ١٦[

سنن الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق بشار عواد، دار الغرب 
 .م١٩٩٨، بیروت، طبعة الإسلامي

سیر أعلام النبلاء، لشمس الدین محمد بن أحمد بن قایماز الذھبي، مجموعة من ] ١٧[
المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
شذرات الذھب لعبد الحي بن أحمد العكري ابن العماد الحنبلي ، تحقیق عبد القادر  ]١٨[

 .ھـ١٤٠٦حمد الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، طبعة وم
 .شرح بلوغ المرام، عطیة بن محمد سالم، بدون] ١٩[

صحیح البخاري الجامع الصحیح المختصر، لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق 
مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

 . م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧
بن الحجاج النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء صحیح مسلم ] ٢٠[

 .بدون.التراث العربي، بیروت
محمود الطناحي، دار ھجر . طبقات الشافعیة لتاج الدین بن علي السبكي، تحقیق د] ٢١[

 . ھـ١٤١٣للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة 
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الخزي، مكتبة العلوم والحكم،  طبقات المفسرین، لأحمد بن محمد الأندري، تحقیق سلیمان
 .م١٩٩٧المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظیم أبادي، دار الكتب ] ٢٢[
 .ھـ١٤١٥العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

 .فتح القدیر، لمحمد بن علي الشوكاني، بدون] ٢٣[
بة من الأساتذة، دار مكتبة العائلة، القاھرة ومطبعة قاموس الكتاب المقدس، نخ] ٢٤[

 . م ٢٠٠٥الحریة بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة عشر، 
 .بدون. كتاب الجراثیم، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري] ٢٥[
دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة . لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور] ٢٦[

 .ھـ١٤١٤
المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعیل الأندلسي المعروف بابن سیدة، تحقیق ] ٢٧[

 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧خلیل جفال، دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة الأولى، 
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